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مناعتنا حياة

بالغـا  اهتمامـا  العمرانـي  التخطيـط  يولـي 
 or vulnerable بحقـوق الفئـات المسـتضعفة
disenfranchised groups، ويؤكـد علـى أهميـة 
القوانيـن  إطـار  ضمـن  احتياجاتهـم  تلبيـة 
والتشـريعات العمرانيـة وفـي سـياق يتماشـى 
مـع تحقيـق أهـداف المصلحـة العامـة. الفئات 
المسـتضعفة، هي تلك الفئات غيـر القادرة على 
الوصول إلى الموارد المتاحة أو الخدمات المقدمة 
فـي المدينـة لأسـباب اقتصاديـة أو اجتماعيـة 
أو صحيـة أو مكانية، وتشـمل عـادة ذوي الدخل 
المنخفض، أو كبار السـن، والأطفال، والمعاقين، 
أو الأقليـات التي تواجه تمييزا عنصريا، أو الفئات 

التـي تحتـاج إلـى رعاية صحيـة خاصة. 
تشـير أهداف التنمية المستدامة )SDGs( وجدول 
الأعمـال الحضـري الجديـد للأمـم المتحـدة إلى 
الفئـات المسـتضعفة، باعتبارهـا أحـد شـرائح 
المجتمـع التـي تواجـه صعوبـة فـي تحقيـق 
احتياجاتها سـواء في قطاع الإسـكان أو الصحة 
أو التعليـم أو النقـل ضمـن إطار المدينـة. وعليه 
لا يمكـن لهذه الفئـات أن تتماهى وقوى السـوق 
دون وجود قوانين وتشـريعات ملزمة، تعمل على 
تحقيق العدالـة الاجتماعية وتعالـج الفجوة بين 

احتياجـات المجتمـع والمـوارد المتاحة.

السـوق ليس بالضرورة أن يوفر إسكانا أو أنماطا 
معيشـية أو خدمات ملائمـة للفئـات الفقيرة أو 
المحرومـة؛ لأنه قائـم على أسـاس الدفع مقابل 
الخدمـة أو تعظيـم الأربـاح. تعيش هـذه الفئات 
غالبـا فـي مناطـق عشـوائية أو أحياء سـكنية 
متدهـورة أو مناطق سـكنية قريبة مـن ملوثات 
المصانع، أو مباني مسـتأجرة؛ لأنهـا غير قادرة 
على الاستجابة لمتطلبات السوق الحر التنافسي 

نحو أعلى الأسـعار.
تنتقل الأسـرة من مسـكن مسـتأجر إلى مسكن 
آخر، نظرا لارتفاع أسـعار الإيجارات؛ ومع ارتفاع 
الأسـعار اسـتجابة للطلب تواجه الأسرة خيارين 
أحلاهما مر: فإما البقاء في المسكن وتحمل دفع 
تكاليف الزيـادة، أو الخروج والبحث عن مسـكن 
آخر. وهكذا، تشـد الأسرة الرحال إلى مسكن آخر 
أقل جودة؛ لأنه أرخص ويتحمل الأبناء أعباء ليس 
لهم ذنـب فيها، تشـمل التكيف مع أنمـاط حياة 
مختلفـة ومـدارس وأصدقـاء جـدد فـي كل مرة 

تنتقل فيها هذه الأسـرة إلى حي سـكني آخر. 
وعـلاوة علـى ذلـك، يتحمـل الفقـراء والفئـات 
المسـتضعفة فـي المدينة أعباء إضافية بسـبب 
ارتفاع أسعار السلع أو العقارات السكنية، نتيجة 
تطوير المشاريع الاستثمارية الضخمة في المدن 
والتـي تبنى وفق قـدرات الأغنياء. وفـي المقابل، 
يعيـش الأغنيـاء في أحياء سـكنية راقيـة؛ لأنهم 
قـادرون علـى الدفع مقابـل التمتع بمسـتويات 

معيشـية عالية المستوى.
إن تـرك الفئـات المسـتضعفة فـي المـدن لقوى 
السوق دون وجود سياسـات وتشريعات عمرانية 
لحمايتهم،لا يتماشى مع مبدأ تحقيق »المصلحة 
العامة« وهـو أحد أهم أهداف التخطيط العمراني. 
إن الإدمـاج الاجتماعي لا يعنـي أن يعيش الفقراء 
والأغنيـاء جنبا إلى جنب، فمن السـذاجة التفكير 
بذلـك؛ بل تصـاغ سياسـات عمرانية تتفـق ومبدأ 
العدالـة الاجتماعيـة، تترجم هذه السياسـات إلى 
واقع خـلال تعزيز المشـاركة المجتمعية وتوفير 
فـرص الوصـول العادل إلـى المـوارد والتعبير عن 
الـرأي واحترام الحقـوق، وهو أمـر لا يتحقق في 
بيئـات الإدارة الحضرية المركزيـة البيروقراطية. 
وفـي المجمل، تعمـل السياسـات العمرانية على 
مقاربـة الفجـوات الاقتصاديـة أو الاجتماعية أو 
البيئية لحماية الفئات المسـتضعفة في المدينة، 
ويسـتلزم ذلك توفيـر نظام رعايـة صحية لكبار 
السـن والمعاقيـن، وبرامـج دعـم لـذوي الدخل 
المنخفض خلال تطوير تشـريعات عمرانية تلزم 
المستثمرين بتوفير نسبة من المشاريع الربحية 

لخدمة هـذه الفئات. 
وختاما، فإن مشاركة الفئات المستضعفة أولوية 
بالغـة الأهمية، للوصـول إلى سياسـات عمرانية 

أكثر عدالة.

من المضحكات أن يندحر الجيش الروسي 
في خيرسـون بهذه السـرعة والبسـاطة. 
أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع أن تتنازل 
روسـيا عن أبسـط أهدافها، فضلا عن أن 
تنسـحب من مقاطعـة سـبق أن أعلنتها 

روسية!. أراض 
مـن المضحـكات أن كثيرين تصـوروا أن 
روسـيا كانت قـادرة على حسـم صراعها 
فـي أوكرانيـا، نظـرا لكونهـا دولـة تملك 
السـلاح والعتاد والاقتصاد، وكل مقومات 
الدولـة العظمـى التي تجعلها قـادرة على 
اسـتدعاء التاريخ ورسـم الجغرافيا، وفق 
مفهـوم القوة الذي فرضـه بوتين في ذلك 
المـكان، لكن الواقـع غير ذلـك المفهوم، 

وأسقط روسيا وقبلها مفاهيمنا البسيطة 
في واقع جديد، مفاده أن روسـيا التي في 
أوكرانيا ليسـت روسـيا التي تملك السلاح 
النـووي والتاريخ والجغرافيا، روسـيا في 
أوكرانيـا كانت تترنح تحـت وقع ضربات 
الأسـلحة الغربيـة المتقدمـة، وقبـل ذلك 
الجغرافيا الشاسعة التي أثبتت أن سلاسل 
تموين القوات الروسـية كانت عاجزة عن 
تغذيـة وإطعـام آلاف الأفـواه مـن الجنود 
الروس، وكانت نتيجة ذلك أن آثرت قيادتها 
الانسـحاب خوفا من الوقوع في الأسر في 
أيدي القوات الأوكرانية التي كنا نتوقع في 
بداية الحرب أنهـا غير موجودة على أرض 

الواقع.
خيرسـون منعطف مهم في تاريخ شـرق 
القـارة الأوروبيـة، وربمـا تكـون منطلقا 
لتغييـر الجغرافيـا فـي تلـك المنطقـة، 
اسـتدعاء كما جرت العادة لحاجات الدول 
المنتصرة، واسـتعدادا للتكيـف مع الواقع 
الجديـد الـذي أثبـت أن أمريـكا مـا زالـت 
الأقوى على مسـتوى العالـم حتى حين!.

الغـاز الروسـي أخرج من معادلـة الحرب 
بعد تفجيـر شـريانه الرئيسـي المعروف 
بنورد سـتريم، والذي ثبت أنه كان شريانا 
يغـذي روسـيا بالعوائـد الماليـة، قبل أن 
يكـون مغذيـا لألمانيـا والغـرب الأوروبي 
بالطاقة النظيفة. وأمريكا كعادتها تسجل 
)إسـكورا( سهلا في مرمى عدوتها روسيا 
وبطريقتهـا المفضلـة عن بعـد، وبوتين 
منذ أن أعلن اسـتعداده لاستخدام أسلحته 
النووية ما زال يتحاشـى الظهور المكثف 
كمـا كان فـي بدايـة الحـرب، وربمـا لن 
يشـارك في قمة العشرين المقبلة المزمع 

عقدها في إندونيسـيا هذا الشـهر.
مـن جديـد، الأحـداث المتسـارعة فـي 
أوكرانيـا تخـذل المحللين قبـل أن تخذل 
روسـيا والمتخندقيـن حـول مواقفهـا 
وأحلامها في إيجاد عالم متعدد الأقطاب. 
وفـي المقابل مـا زالت أمريـكا تبدو في 
كامـل عافيتهـا التسـلطية، والدليل أنها 
دحرت القوات الروسية وأحلام قادتها إلى 
نقطة صفرية لم تكن متوقعة، والغريب 
فـي الأمر أيضـا أن أمريـكا تضغط على 
الجانبين، الروسـي والأوكراني، للجلوس 
علـى طاولـة المفاوضات للوصـول إلى 
تسوية عاجلة، هذه التسوية كالعادة هي 
المكاسـب التي تضمن لأمريكا العظمى 
التموضع فـي شـرق القـارة الأوروبية، 
وفق ما ستشـكله الأحداث فـي أوكرانيا 

من واقع جيوسياسـي جديد.
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تمكنت الآلة الإعلامية الغربية من ترويج صورة قيمية 
للإنسان الغربي إجمالا، وحرصت على تبييض صفحة 
سياسـييها الذين ما خلقوا أساسـا، حسـب ترويجها 
الإعلامـي، إلا ليرعى كل واحد فيهم مصالح الشـعوب 
الأخـرى، ويهتم لقضاياهم الإنسـانية، بـل وأظهرت 
سينما هوليود الأمريكية الجندي بمظهر إنساني أنيق، 
يحرص على سـلامة الأبرياء حـال مواجهته للخصم، 
الذي دائما ما يكون بربريا في سلوكه ومنظومة قيمه 

الأخلاقية.
تلك هي ملامح الصورة التي لا تزال تتكرر في وسـائل 
الإعلام والسـينما الغربية، وهي السـمة التي آمن بها 
كثير من المشـرقيين وتصوروا أنها حقيقة، حتى إذا 
أفاقوا وجدوا أنفسـهم قد عاشـوا كذبة كبرى اسمها 
العدالـة والقيـم الغربيـة، تلك التـي روج لهـا الإعلام 
الغربي بمنتهى الاحترافية، على الرغم من أن تطبيقها 
علـى الإنسـان الآخـر معاكـس تمامـا لما يـروج له، 
وعـادة ما تنهار مع أول محك حقيقـي. والأمثلة على 
ذلك متعـددة، ولعل في التجربـة المعاصرة خير دليل 
على ذلك، وفق حديث وزير الدولة للشـؤون الخارجية 
السـعودي عادل الجبيـر مؤخرا، الذي كشـف بحديثه 
السـلس وجها من وجـوه ازدواج المعاييـر الأوروبية 
والأمريكيـة فـي التعاطي السـلبي مع الشـأن البيئي 
جـراء أزمـة الغـاز والبتـرول المعاش بسـبب الحرب 

الأوكرانية. الروسية 
علـى أن الأمـر ليـس جديـدا ضمـن السـياق الغربي 
بوجـه عـام، إذ عمل أولئـك منذ ابتداء عهد الكشـوف 
الجغرافية وتوسـعهم خارج نطاق قارتهم، على قمع 
الآخر بوحشـية قاتلة ليستجيب لرغباتهم، ولم يتورع 
المحتلون الأوائل عن اسـتخدم أبشـع الطرق للقضاء 
علـى خصومهـم، واسـتعبادهم باسـتخدام مختلف 
التبريـرات القانونية من وجهة نظرهم، والغريب أنهم 

لـم يرو في ذلك أي جريمة تذكر، ولا يشـعرون بعقدة 
الذنـب حتى اليوم ليقوموا بالاعتذار الإنسـاني من كل 

الشـعوب التي أهلكوها.
فـي هـذا السـياق، يخطـر في بالـي حربهـم للصين 
بهدف فرض تجارة الأفيـون المخدر عليهم، وهو أمر 
تسـتنكره كل القيـم والأخلاق، لكنهم لـم يأبهوا لذلك 
طالمـا وأنهـم غير مسـتهدفين في حالهـم الداخلي. 
وفي هذا تذكر الوثائـق أن الحكومة البريطانية قامت 
عبر شركة الهند الشـرقية التابعة لها بزراعة الأفيون 
المخدر في المناطق الوسطي والشمالية من الهند، ثم 
عمـدت إلى تصديره للصين، وحيـن توجه الإمبراطور 
إلى منعه بسـبب انتشـار المدمنين في بـلاده، قررت 
بريطانيـا إعـلان الحرب عليهـم بذريعـة تطبيق مبدأ 

التجارة. حرية 
هكذا هـي المعايير المزدوجة فـي الذهن الغربي 
إجمالا، التي ترى القيم من زاويتها، وتنظر للعدالة 
من جانبها، فمـا يحقق مصلحتهـا الاقتصادية، 
ويوسـع من دائـرة نفوذ رجال أعمالهـا ودهاقنة 
السياسـة فيها، فهو عدل وحق، وما يتعارض مع 
مصلحتها الاقتصادية ويقلص من نفوذ شركاتها 
الـرأس مالية، فهو باطل ومخالف لكل منظومات 
القيم والأخلاق الإنسانية. والأمثلة على ذلك كثيرة 

ليس المجال لاستحضارها.
وواقـع الحـال، فلا يعنـي القول بمـا سـبق أن أوروبا 
والولايات المتحدة الأمريكية قد خلتا من نماذج قيمية 
جميلـة، وأنهما لم يطـورا من منظومتهمـا القانونية 
والحقوقية بشـكل عام، لكن ذلـك ظل محصورا ببنية 
الحيـاة المجتمعية علـى الصعيد الداخلـي، بمعنى أن 
القيـم والعدالة والحقـوق تكون متاحة للإنسـان في 
بلدانهـم فقط، لكن في خارجهـا فالأمر مختلف، وهو 
مرهون بحسب مصلحتها وحاجتها بالدرجة الرئيسة.

أشـير إلـى أن الأوروبييـن لم يرحموا أنفسـهم حال 
احتـدام الصـراع المسـلح بينهـم، فأزهقـوا أرواح 
بعضهم بعضا بشـكل لا يصـدق، إنـه التاريخ الذي 
يصعـب نسـيانه، وهو الذي سـجل قتل أحد عشـر 
مليونـا منهم خلال الحـروب الأوروبيـة التي عرفت 
باسـم حـرب الثلاثيـن عامـا، وصـولا إلـى الحرب 
العالمية الأولى التي قتل فيها قرابة العشرين مليون 
إنسـان، وقتـل فـي الثانية قرابـة خمـس وثمانين 
مليون إنسـان، وصولا إلى ذبح البوسـنيين بدم بارد 
فـي أواخر القـرن العشـرين وأمام نظـر كل القوى 
الأوربيـة المتشـدقة بالعدالة الإنسـانية. ناهيك عن 
اجتثاثهم كل السكان المحليين في الأراضي الجديدة 
بأمريـكا الشـمالية والجنوبية، وفـي ذلك قصص لا 
تصدق، وحيل بشـعة اسـتخدموها لتنفيذ مآربهم، 
عـلاوة علـى تجارة الـرق التي نفذوها ببشـاعة في 
أفريقيا، حتى قدر عدد الأفارقة الذين تم استعبادهم 
وبيعهم وإرسـالهم إلـى الأمريكتيـن بالملايين عبر 
الشركات الإسـبانية والإنجليزية والتجار الإيطاليين 
والألمـان والبرتغـال وغيرهـم، وكل ذلـك كان عملا 
مقبـولا من وجهة نظرهـم، وتصدر لـه الحكومات 
الأوربيـة التصاريـح اللازمة، كما يمكن للشـعب أن 
يسـتثمر أموالـه فـي تلك الشـركات، وحيـن انتهى 
المقصد والربح المالي بات أمرا محرما، وتم التغافل 

عنـه ودفنه في دهاليـز ذاكرتهم.
ختاما، لا أذكر ما كتبت لأقول إننا كأمة عربية ملائكة 
في ذواتنا، ولكننا حتما بشـقينا المسـلم والمسيحي 
أكثر إنسانية من غيرنا، وتحركنا منظومة قيم وأخلاق 
كريمة، جاء النبي الخاتم عليه أفضل الصلاة والسـلام 
ليتممهـا، وأجزم أنها مخبوءة فـي دواخلنا، وأرجو أن 
نعمل على اسـتعادة بنيانها من جديد، لنحقق باكورة 

ما نريده مـن نهضة وتقدم. وليس ذلك بعزيز.

تغلـق المظاهـرات الإيرانية هذا الأسـبوع شـهرها 
الثانـي، إذ اندلعـت فـي 16 سـبتمبر الماضـي في 
عدد من المدن الإيرانيـة، اعتراضا على مقتل الفتاة 
الكردية الإيرانية مهسـا أميني ضربا بأيدي شـرطة 
الأخـلاق الإيرانيـة، نظـرا لعـدم ارتدائهـا الحجاب 
الملائم للنظام الإيراني. وقد كانت السلطات الأمنية 
الإيرانية والدينية كذلـك على درجة عالية من الحذر 
فـي التعامل مـع هـذه المظاهـرات منـذ اندلاعها 
لأسـباب عدة، أهمها طبيعة الشعارات التي تحملها 
الحشـود المتظاهرة وشريحتها الاجتماعية، وتأتي 
تاليـا الضغـوط الدولية فـي أكثر من اتجـاه مع ما 
يتمـاس مـع المصالـح الإيرانيـة التي كانـت آخذة 
طريقهـا نحـو التحقـق، مثـل مفاوضـات الاتفاق 
النـووي ورفع العقوبات الدولية ضـد إيران، إضافة 
إلـى مقاربة إيـران من الأزمـة الأوكرانيـة وتوجيه 
أصابـع الاتهام إلـى طائراتهـا المسـيرة أخيرا في 
تحقيق الأهداف الروسـية من ضـرب البنى التحتية 
للطاقـة فـي أوكرانيـا؛ لذا تـرددت مؤسسـة الولي 
الفقيـه كثيرا قبل أن تنتهي مـن صياغة رواية تبرر 

لهـا البدء في قمـع المحتجين.
يعتبر كثير مـن المراقبين والمختصين في الشـأن 
الإيرانـي أن هـذه المظاهـرات هـي الأوسـع منـذ 
مظاهرات نوفمبـر 2019 التي اجتاحت 100 مدينة 
إيرانية، وسـقط فيها مئات الضحايا احتجاجا على 
رفـع أسـعار المحروقات آنذاك، ومن هنا، تكتسـب 
المظاهـرات الراهنة طابعها المختلـف، إذ إن إيران 
اعتادت سنويا على خروج العشرات من المظاهرات 
مـن الطبقات الأكثـر عـوزا والأكثـر انحطاطا في 
السـلم الاجتماعـي، واعتـادت حتـى علـى سـماع 
مطلبية سـقوط النظام ورحيل الدكتاتور خامنئي، 
وهذه العادة السنوية المتبادلة بين فقراء الإيرانيين 
وسـلطاتهم قد صقلت الخبرة في إدارة المظاهرات 
في أذهـان وأسـواط الأجهـزة الأمنيـة - الثورية - 

والمؤسسة الدينية المشرّعة، بينما قتلت في الوقت 
نفسـه دواخل تلك الأنفس مدقعة الفقر؛ حتى صار 
يسهل على السلطات الإيرانية نظريا إدارتهم بأدوات 
الترويـع والقمع بكل اطمئنان، وهذا يؤشـر إلى أن 
تماسـك الأجهزة الأمنية مع السـلطة الإيرانية كلما 
أظهـر صلابتـه وتوحده فـي وجـه الغاضبين كلما 
راهـن في صدهم على قوة النظام نفسـه، رغم كل 

ما يتعـرض له من أزمـات داخلية عميقة.
لكن صفـوف المحتجيـن هذه المرة لم تتشـكل 
من أجسـاد الفقراء الهزيلة ولا من عرقية واحدة 
يسـهل إحالة حراكها إلى المؤامـرة الكونية ضد 
النظام الإيراني، إذ تشـكلت من شـرائح واسـعة 
مـن مرفوضـات المجتمـع الإيرانـي الآتيـة من 
عرقيات وطبقيات فقيرة ووسـطى وغنية أيضا، 
فانخـرط فيهـا العمـال والقرويـون والأقليـات 
الدينيـة والعرقيـة، وأولئـك الذين لم ينسـوا بعد 
هزيمة الحركة الخضراء، وبالتأكيد هناك عشرات 
الآلاف من المؤيديـن الصامتين الذين يرون أن ما 
بحوزتهم من أزمات يكفيهم عن الاحتشـاد، فلم 
يجمـع المتظاهرين طابع معيشـي هـذه المرة 
وإنما اجتمعوا بطابع فكـري مضاد لثيوقراطية 
النظـام، وامتـازت هـذه المظاهـرات دون غيرهـا 
بإشـعال فئة الشـباب المحبـط فتيلها بشـعارات 
الحياة والحرية؛ مما يعني أن الجيل الإيراني الصاعد 
هـو جيل متصل بالعالم الخارجـي أكثر من الأجيال 
السـابقة، وهو على درجة جيدة مـن الإيمان بوهم 

الفكـرة اللاهوتيـة للولي الفقيه.
على الجانب الآخر يربض حائرا على رأس الحكومة 
الإيرانية إبراهيم رئيسـي، الذي يصنف نفسـه على 
أنه أصولي متشدد، وهو فعليا أكثر من كونه كذلك، 
فـكان خطابـه دائما ما يركز على اسـتعادة مبادئ 
الثـورة الإيرانية، وإعـادة القيم والثقافة الشـيعية 
الإثني عشرية، وقد قاده انتماؤه للتيار المتشدد إلى 

تنظيم حكومته مسيرات لنساء يرتدين »التشادور« 
ويحملـن صورا لخامنئي في مدن مثل طهران وقم، 
كمحاولة بائسـة لاسـتقطاب الداخـل لدعم قانون 
»الحجاب والعفـة« الذي أعلن عنه بتاريخ 12 يوليو 
الماضـي، وهو اليـوم الـذي يوافق »اليـوم الوطني 
للحجـاب والعفـة« فـي إيـران، وهـذه الإجـراءات 
الحكومية، جنبا إلى جنب الهتافات المنادية للحياة 
والحريـة؛ تفند اتهامات الحكومـة الإيرانية بوقوف 
أطـراف دوليـة من خلفهـا، كما تجعلنا نتحسـس 
الفجوة الشاسعة بين فكرة النظام اللاهوتي وأفكار 

الجيل الصاعـد في إيران.
وقبل الزعم بأن المظاهرات ستغير النظام الإيراني، 
أو سـتعرقل تاريـخ سـطوة العمامـة علـى الحياة 
الخاصـة والعامة، مـن المهم الوقوف عنـد افتقار 
هذه الحشـود إلى المشروع السياسي الواضح الذي 
يسـتكمل حركـة التاريخ، والقيـادة التـي يمكنها 
التخطيط والتقـدم التدريجي خطـوة بخطوة نحو 
صومعة الولي الفقيه نفسـه، وهـذا يدلل على عدم 
امتلاك هذه الحشـود وعيا سياسيا كافيا لا بالأزمة 
الراهنـة ولا بنظـام بلادهـم أيضا، فعندمـا تطالب 
الحشـود أولا بسـقوط الدكتاتور في نظـام متعدد 
المؤسسـات الأمنية التي تضم عشـرات الآلاف من 
الحاملين ولاءات عقدية للنظام، وليس مجرد انتماء 
سياسـي يمكن إعادة تدويره لصالح الحراك، تكون 
هنا قد وضعت كرة الثلج في أفران الباسيج الثوري 
ليـس إلا، وهـذا مـا يشـجع علـى القول إن مسـار 
المظاهـرات الراهنـة قـد يتصاعد ويطول وتتسـع 
رقعـة المطالب أيضا، لكن النهاية المادية لن تكون 
في صالح هـؤلاء الغاضبين، بل إن الأقرب أن تتبخر 
تطلعاتهـم وينحسـر غضبهـم إلى ما خلـف أبواب 
غرف معيشـتهم فقط، ويكفيهم من عناء التظاهر 
هو أن شـعارهم كان فكريا أكثـر من كونه ينم عن 

حاجة في اللحـم والدم، والفكـر طبعا لا يموت.
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